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مفيد الصافي
فتح مــواطن عــربي جهـاز الـتلفـاز في
غرفته، كان يشعر بالتعب بعد أسبوع
مـن العمـل المضجـر. أطمع نفـسه أنه
سيـتمـتع بـبعـض الــراحــة هــذه المــرة،
فـأخذ يقلب القـنوات العربـية بكسل.
يوم الجمعة يوم استراحته الوحيدة.
يــظهــــر علـــى الــشـــاشـــات رجـــال ديـن
بـأزياء مختلفة، وقـد اصطف حولهم
الكـثيــرون، في جــوامع فــارهــة، كـبيــرة
المـسـاحــة. لفت انـتبـاهه وأثـار تـعجبه
تــــشــــــابه خـــطــب الجـــمعــــــة في أغلــب
الـبلــــدان العـــربـيـــة، كــــأنهـــا كـتـبـت في
مكـــان واحـــد، كـــان الــشـيـــوخ يـــرددون
الخــطــــاب نفـــسه: احــــذروا أنهـــا أيـــام
الـفتن، يــوم الـســاعــة قـــد اقتــرب، وأن
آخــر الــزمــان يلـــوح في الأفق وسعـيــد
مـن لــــزم داره، ولــم يخــــرج علــــى ولـي
أمـــره! لا تـتـعجـبــــوا! إنهـــا أعـمــــالكـم
السيئة التي جعلتكم هكذا، سيصبح
ـــــــروم عـلـــيــكـــم أشـــــــد مـــــــا يــكـــــــون، ال
وسـتتكـالب علـيك الأمم كمـا تتكـالب
ـــــــى الـقــــصـعـــــــة، وأنـــتـــم ـــــــاع عـل الجـــي

كالحصى وأنتم كزبد البحر".
تـضايق مـن هذه القـنوات الفـضائـية،
حـــــولهـــــا إلـــــى شــيء مخــتـلف. ثــمـــــة
نــقــــــــــــــاش يــــــــــــــدور بـــــين أشــخــــــــــــــاص
يتـصــايحـــون. وجه مقـــدم البــرنــامج
حــديثه إلـى أحـدهم وقـدمه علـى أنه
محـلل سيــاسي معـروف، كـان يـرتـدي
ملابــس غـــربـيـــة فـــارهـــة، قـــال: "لقـــد
نـصحـنـــا حكــومــة لـنـــدن ولكـنهـم لـم
ـــــة يـــتغـــطـــــوا، إن عـــــدم حـل القـــضــي
الـفلـــســطـيـنـيـــــة سـيـــــولـــــد ردود فـعل
عنـيفة مـن الشبـاب العربـي، إنهم هم
الــسـبـب في تحــــريك الإرهـــاب. لأنهـم
لــم يعــطــــوا العــــرب حقــــوقهـم. وهــــو

يقولون الآن إرهاب، إرهاب".
اخــــذ يقلـب جهـــاز الــتلفـــاز، مــــذيعـــة
عربـية تلـثغ بحرف الـراء كانـت تقول
"إن مـــشـكلـــــة العـنــــوســــة عـنــــد المــــرأة
العـربيـة وعـزوف الـشبـاب عن الـزواج،
مـردها إلـى طمـوحات الـشاب العـربي
الأنــاني، الــذي يتـرك كل شـيء خلفه
ليـعمل في بلـد أجنـبي، الكل يـريـد أن
يسـافـر ويكـون نـفسه، والمـشكلـة أنه لا

يفكر بالعودة".
وعلـــى قـنـــاة أخــــرى، ظهــــرت مغـنـيـــة
مـــشهــــورة علـــى قـــاعـــة المــســـرح، وقـــد
غطـى الـدخــان الصـادر عـن الجمهـور
علـــى أضــــواء القـــاعــــة الكـبـيـــرة فـيه،
المغنية تقدم أحـدث أغاني الحب غير
الـعـــــــذري، يـحـــيــــط بـهـــــــا عـــــــدد مـــن
الـراقصات، كن يـرتدين ملابـس نساء
مــن ألف لــيلــــة ولــيلــــة. الــبعــض مـن
الجـمهــور الــذي يــرتــدي أغلـبه الــزي
العـــربـي، يـتـمـــايل مع صـــوت المغـنـيـــة
ويـنــــافـــس في حــــركـــــاته مـــــا تقـــــوم به

الراقصات.
حـول القناة علـى الأخبار، كـان المذيع
يقــول: "هــاجمـت المقــاومــة العــراقيــة
الـقوات الأمـريكيـة المحتـلة، وقـد لقي
ثلاثـون طفـلاً مصــرعهم جـراء ذلك،
وعلــــى صعـيـــد مـتــصل، بـــدأت وزيـــرة
الخارجية كـوندليزا رايس جولتها في
عدد من البلدان العربية الصديقة".
وبيـنمــا كــان يـشــاهــد الـتلفــاز، غفــى
قليلاً، ونـام، أخــذ يحلم أنه كـان علـى
شــاطـئ جــزيــرة كـبـيــرة، تجـمع فـيهــا
البـشــر مـن كل صـنف ولـــون، وبيـنمــا
ـــــــاك، لاحــــظ أن كـــــــان يـــتـجـــــــول هـــن
الجميع يـركض خلـفه، فسـقط تحت
أقـدامهم. عنـدها اسـتيقظ مـن نومه
مفــــزوعــــاً، وجــــد أن الـتـلفــــاز مــــا زال
مفـتــوحــاً، وقـــد ظهـــر علــى الــشــاشــة
أحـــد المــســـؤولــين الحكـــومـيـين، وهـــو
يعـــــرض آخـــــر المــــشـــــاريـع لحل أزمـــــة
الـسـكن في بلـده العـربـي، لم يـستـطع
أن يـــتحــمـل كل هـــــذا لقـــــد طفـح به
ــــــى جـهــــــاز الــتـلـفــــــاز الـكــيـل، اتجـه إل

وأخرسه إلى الأبد.
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مأساة عربي

واقع الشبك اليوم
يقول "الشبك" الـذين قابلناهم
في قـــــــــرى تـقـع شـــــــــرق المـــــــــوصـل
وجنوبهـا، أن هناك نحـو سبعين
قـــــريـــــة شــبـكــيـــــة، يــتـــــراوح عـــــدد
ســــــاكــنـــيهــــــا بــين خــمــــســمــــــائــــــة
وسـتمـائـة ألف شـخص، ويـسـكن
جـــــزء مهـم مــنهـم في الـــســـــاحل
الأيسر لمدينة الموصل، وقد جال
بنا الأستـاذ المحامي أصفـر عبد
الـــرزاق حــسـن في هـــذه المـنـــاطق
والأفـيـــاء وهـي تــشــمل )نـيـنـــوى
الــشــرقـيــة ونـيـنــوى الــشـمــالـيــة
والجـزائـر والنعمـانيـة والتـأميم
وعـــــــــدن والـــــــشـهـــــــــداء والـــبــكـــــــــر
والـكـــــرامـــــة والقـــــدس( وأحـيـــــاء
أخــرى يـتـنــاثــرون فـيهــا فــرادى،
وينتشـر جزء آخر مهم منهم في
نحـو )70( قـريــة ممتـدة مــا بين
الـسـاحل الأيـســر من نهـر دجلـة
إلــــى نهـــر الخـــازر شـــرقـــاً وجــبل
الــنـــــوران شــمـــــالاً إلـــــى نـــــاحــيـــــة
الـــنـــمــــــــرود وجـــنــــــــوبــــــــاً في أرض
مــنــبــــســـطــــــة تعـــــد مــن أخـــصــب
أراضــي المـــــــوصل، خــــــالــيــــــة مــن
العــوارض الـطـبـيعـيــة في مـثلـث
مــنـقلــب القـــــاعـــــدة، فـــضلاً عــن
سـكــن أعـــــداد كــبــيـــــرة مـــنهــم في
مـراكـز اقـضيـة ونـواحي، بـرطلـة
وقره قـوش والنمـرود وبعـشيـقة.

من قرى الشبك: 
قـــــريـــــة كـــــوكـجلـي: وهـي إحـــــدى
قراهم الكبيـرة وقد أخذنا إليها
الشـيخ محمـد حسـن بك ويبلغ

هـــذه الـصـــورة للـطـبـيـب خــطهـــا قلـم
الأســـتـــــــاذ الـــــــدكـــتـــــــور حـــــســـين عـلـــي
مـحـفـــــــوظ. وهــي صـــــــورة الــــطــبــيــب
المــثـــــــالــي، المجـــــــرد والمــتـــــــوفـــــــر عـلـــــــى
الخــصــــائــص الـتـي ذكــــرهــــا الأسـتــــاذ
الــــدكـتــــور مـحفــــوظ، إنهــــا المقـيــــاس،
وهـنــــاك العـــديـــد مـن الأطـبـــاء ممـن

تتطابق سلوكياتهم والمقياس.
لكـن الواقع رسم صـورة مضادة تمـاماً
لطـبيب هـو علـى النقـيض تمـامـاً من
طبيب الدكتور حسين علي محفوظ،
والـــوقــــائع هـي الـتـي تـــزودنـــا بـــالمـــادة
الأولـيــة لمـثل هــذه الـصــورة الــسلـبـيــة
للــطـبـيـب، حـين نــــراقـب الــصــــراع في
عـيـــادته الـطـبـيـــة بـين سلـطـــة القـيـم

وسلطة المال.
الطبيب الشاهد

وأولــــى الــــوقـــــائع الـتـي تـنــبهـنــــا إلــــى
ضرورة رؤيـة الصورة المضـادة للطبيب
النبيـل، هي تصريح الدكتور منقذ ما
شـاء الله الـذي كـتب يقـول "إذا مـرض
الإنـــســــان، حــــزن قلــبه، ورقــت نفـــسه،
وكـان جديـراً جداً بـالشفقـة والعطف
والحنـــو والحنــان. وهــذا ربمــا أجــدى
لـــديه مـن بعــض العلاجــات.. كـمــا أن
الدواء )الشـافي( يكون بلا )طعم( ولا
أثـــــر(، إذا كـــــان الـــطــبــيــب أو العــــــامل
الـصحـي متــشنجــاً، آليـاً، جـامـداً.. لا
رؤوفاً ولا رحيمـاً فالمريض يحتاج إلى
تــشخـيـص أولاً.. وإلـــى علاج ثــانـيــاً..
وإلـــــــى حــنـــــــان وحــنـــــــو وشـفـقـــــــة أولاً

وأخيراً.
ولكـننـا يمـكن أن نـؤشـر حـاجــة رابعـة
وخـــامــســـة بــــالغـتـي الأهـمـيـــة وهـمـــا
حـاجتـه لأذن تسـمع منه كل مـا يـريـد
أن يقـول، وحــاجته لأن يـسـمع كل مـا
يـجب أن يعــرف عن حــالته المــرضيـة،
فــــإن لــــدى المــــريــض أســئلــــة كـثـيــــرة..
وملاحــظــــات عـن حــــالـتـه، يجــــد مـن
الضـروري جـداً أِن يـسـمعهــا طبـيبه..
فـــــإذا لــم تـكــن تعــنــي شــيــئـــــاً قــــــال له
طبـيبه أو معالجه مـبتسمـاً )لا تخش
من هـذا الأمــر فهــو غيـر مـهم( وهـذا
وحــده كــاف جــداً نفــسـيــاً وإنــســانـيــاً.
ومن نـــاحيــة أخــرى أن لــدى المــريـض
فـضــولاً شــديــداً لمعــرفــة كل مــا يمـكن
معــرفـته عـن حــالـته، وأحـيــانـــاً يكــون

قـــرار إلغـــاء المــســـافـــة )50( مـتـــراً بـين
صيــدليــة وصيــدليــة وحـصل تهــافت
علــى الأمــاكن في المجـمعــات الـطـبيــة،
وتـصـاعــدت الأسعـار الأمـر الـذي ادى

إلى حمى المنافسة.
وعـلــــــــى أيــــــــة حــــــــال فــــــــإن مـجـــتـــمـع
الـصـيــادلــة أو المجـتـمع العــام لـيــســوا
متجانسـين، فبعضهم يطمح إلى نوع
مــن الجــــشع وهـــــذه تــتــبع الــتـكـــــويــن
الــــــشـخــــصـــي ولــكـل واحــــــــد مـــنــــــــا لـه
خـلفـيــته الاجـتـمــــاعـيــــة والــــديـنـيــــة،
والـظــاهـــرة لهــا جــذور. الأدويــة الـتـي
تـردنـا ليـست مفحـوصـة ولا حـول لنـا
ولا قــوة لأن مهنـتنـا أصـبحت تجـارة.
أدويــة ســامــراء مفـضلــة لأنهـــا جيــدة
وخــــاضعــــة للـتـعلـيـمــــات الأســــاسـيــــة
وأسعــارهــا أخــذت بـــالتــزايـــد وتبــاع بـ
)الـــــورق( وانقـــطعـت عـن الـتـجهـيـــــز،
لـيـس هـنــاك تجهـيــز رسـمـي، وتـظهــر
قــوائـم عـن طـــريق مــذاخـــر في بغــداد
ومـن ثـم إلــــى المحــــافــظــــات والأدويــــة
المـتـــوفـــرة بكـثـــرة لكـنهـــا ذات مـنـــاشـئ
سـيـئــــة فــــالــــدواء الإيــــرانـي مــثلاً هــــو
ألمـــــانـــي.. صحـــيح هــنــــــاك ارتفـــــاع في
الأسعـار لكـن المواد هـي أساسـاً غالـية،
هناك مواد متوفـرة لكنها غالية مثلاً
)كلوفوران ا غم بـ68 سنت أقل أو أكثر

تباع بـ1.250 ديناراً.
وربمــــا هـنـــــاك زملاء يـبــيعــــون أدويــــة
انتهى مفعولها وهذا يحز في نفوسنا
علـــى الـــرغـم مـن وجـــود رقـــابـــة ولكـن
هــذا لا يـنـفع مع مـن فــســد ضـمـيــره،

وهذا ينطبق على كل المهن(.
المختبر الطبي

عـمليـة الـزرع في المخـتبــر بـ)30( ألفـا،
والأشــعــــــــــــــة بـ)40( ألــفــــــــــــــا، وتـــكــلــف
الـعمـليــات الـصغــرى )75( ألفــا داخل
الـعـــيـــــــــادة. يـقـــــــــول صـــــــــاحـــب إحـــــــــد
المخــتــبـــــرات )لا شـــــأن لــنـــــا بــــسلـــــوك
الــــــطــــبــــيــــب ومـــــــــــا نـفـعـلـه الـقــــيـــــــــــام
بـالفحـوصـات الـتي يـطلبهـا الـطبـيب
والأسعـــــار خــــــاضعــــــة لأسعـــــار المـــــواد
الأولـيـــة، وكل إنــســان يــسلـك بحــسـب
تــــربـيـتـه وثقــــافـتـه، صحـيـح الأسعــــار
غــاليـة ولـكن الأمـر مـرتـبط بـالـوضع

العام في البلد(.
رأي الصحافة

في تحقيق تحـت عنوان )هل للـطبيب
أكــــثــــــــــر مــــن قــــنــــــــــاع؟( اســــتـــــطـلـعــــت
الــصحفـيــة مـــديحـــة جلـيل الـبـيــاتـي
الـسلوك المـزدوج للطـبيب بين عـيادته
الخاصة وعيادته في المـستشفى العام،
ـــــــــــــاء والـــــتـقـــــت بـعـــــــــــــدد مـــــن الأطـــــب
والمــواطـنين، فــانقــسمــوا إلــى قـسـمين
قــــــســـم يــــــــرى أن لـلــــطـــبـــيـــب وجـهـــين
يـتعـــامل بهـمـــا مع الـنــاس فـيـمــا رأى
القسم الثـاني أن الطبـيب هو ذاته في
الـعـــيـــــــادتـــين إلا أن ظـــــــرف الـعـــيـــــــادة
الخــاصـــة يجـعله مــسـتــرخـيـــاً بحـيـث
يــــــؤدي وظـــيفـــته كـــطــبــيــب، بـخلاف
العـيـــادة في المـــسـتـــشفــــى العـــام الـتـي
تــــســبــب تـــــوتــــــراً نفــــســيـــــاً وعـــصــبــيـــــاً

للطبيب.
وإلى ذلك انتهـى الزميل عبـد الزهرة
المنشـداوي إلى أن الأطـباء العـراقيين
يقـيــســـون أجـــورهـم بـــاجـــور الـطـبـيـب
البــريـطـــاني فـهم يــسلكــون ويعـملــون
بمـوجب نمـوذج الـطبـيب البـريطـاني،
وبعد جولة واسعة النطاق انتهى إلى
وضـع الأطبــاء في قفـص الاتهــام فهل
يـــسـتـحقــــون ذلـك؟ الــطـبـيـب الــــذي
يحـــول عـيـــادته الـطـبـيـــة إلـــى مـتجـــر
يـسـتحـق بلاشك أن يــوضع في قفـص
الاتهــــــام، أمــــــا الــــــذي لا يــــــأخــــــذ مــن
الفقــراء أجـــور الفحـص فهــو إنـســان
نـبيل وجـديـر بــالاحتـرام أو لـنقل أنه
طـبـيـب تـنــطــــابق صــــورتـه مع صــــورة
الطـبيب المثـالي التي رسـمها الـدكتور

حسين علي محفوظ.

ـ ـ

ـ ـ

التــوجه إلــى الــطبـيب الـــذي ينـفعه،
مثلاً إصـابة طفل بـالبـرد نأخـذه إلى
الطبيب، ولو كـان هناك وعي لأخذنا
الـــطـفل إلــــــى المــــــركــــــز الــــصحــي، إن
المــواطن بحـاجـة لأن يعـرف إلــى أين
يـذهب، إذن مـن الضـروري أن يتـسلح
المــواطـن بــالــوعـي المـنــاسـب، أن نــشــر
الــــــوعــي في المــــــدارس وعــبــــــر وســــــائل
الإعلام الأخـــرى مـن شـــأنه الــتقلـيل
مــن آثـــــار هـــــذه المــــشــكلـــــة والـــصحـــــة
مهيـأة: وزارة ومـؤسـســات الكل يــدعم
الــطـبـيـب إلا أن الــظــــاهــــر أن أفـكــــار

الطبيب هي الأهم(!
ملحقات العيادة

تـكـتـمـل العـيــــادة وظــيفـيــــاً بــــوجــــود
الــصيـــدليــة، والمخـتبــر الـطـبي، فـمن
أثــــــر بمــن حــتــــــى تحــــــولـــت العــيــــــادة
الـــطــبــيــــــة إلــــــى مـــتجــــــر؟ أجــــــابــنــي
صيـــدلاني بـصــراحــة وقــال: )ســابقــاً
هـنــــاك حــصـــــة علــــى نــــوعـين أدويــــة
عــــــراقــيــــــة، وأدويــــــة الأمم المـــتحــــــدة،
العـــراقيــة كـــانت مــدعــومــة، وتعـطــى
لـلعيادات الشعـبية بأقـل من أسعارنا،
والمــشكلـة كــانت إن الأدويــة العــراقيـة
قليلـة ولا تسـد الحـاجـة، أدويـة الأمم
المـتحدة قلـيلة أيـضاً ونـوعيتهـا رديئة
وانهـــا لم تـكن تــرسل إلــى مخـتبــرات
الــسيـطــرة النــوعيــة وان 85-90% من
الأدوية المستـوردة أما سيئـة المنشأ، أو
تـــالفـــة أو ضعـيفــة الـتــأثـيــر، حــالـيــاً
هــنـــــاك تـقلــيـــص في أدويـــــة مـــــذكـــــرة
التفــاهم وقـد ارتـفعت أسعـار الأدويـة
كالهـولندية مثلاً فقـطرة التبول اللا
إرادي بـ)11.750( إحـــــد عــــشــــــر الفـــــاً
وسبـع مئـــة وخمـسـين دينـــاراً وهنــاك
ادويــة للقلـب بـ)9.550( دينـاراً وهـذه
الأسعــــار لـيـــسـت الآن وإنمــــا في زمـن

)النظام البائد(.
والـتــواطــؤ عـملـيــة لـيــسـت أخلاقـيــة
وغيــر صحـيحــة، نـعم يــوجــد تــواطــؤ
بين بـعض الأطبــاء والصيـادلـة، علـى
سبيل المثـال عندمـا تصل وصفـة إلى
صـيدلـية مجـاورة يجب الـشراء مـنها
بحـيث عـــرفنــا أن حقـيقــة الأمـــر هي
إذا صـــرفـنـــا وصـفه الـــدواء وإعـــادهـــا
الـطبيب ثم تـوجه المواطـن للجيران!
وأحــد الأسـبـــاب أنه في عــام 99 صــدر

سلطة )...(.
ولكـن علو العيادة الطبية، ينهار حين
تـــــدخـل سلـــطـــــة المـــــال في صــــــراع مع
سلـطـــة القـيـم في الـتكـــويـن الـنفــسـي
للــطـبـيـب فـيـــضعـف علــــى مـــسـتــــوى
الـذات ويــستــسلم لـسـطـوة المـال الـتي
سـتــشــوه نـبل العـيــادة وتحـــولهــا إلــى
متجـر فتلغي صفتهـا كمكان لحـماية
الإنـســان وتحــولهــا إلـــى مكــان لـنهـب
الإنـــســــان وسلــبه ويــتحــــول الحــــارس
الأمين إلـى لـص مهــذب تتــآكل روحه
سلــطــــة القـيـم حــين يعـيـــش لحــظــــة
الـــــضــــمــــيــــــــــر، إلا مــــــــــا يـخـفـف عــــنـه
الإحـساس بـالذنـب شركـاؤه في متـجر
الأدويــــــة )الـــصــيــــــدلــيــــــة(، ومـــتجــــــر

التحاليل )المختبر الطبي(.
مسؤولية من؟

فــمــن المـــســـــؤول عــن تحـــــول العــيـــــادة
الــطـبـيـــة إلـــى مــتجـــر؟ أهــــو شخــص
)الحـــــارس المـــــؤتمــن( علــــــى العــيـــــادة،
الــطـبـيـب، أم الــظـــروف المـــوضـــوعـيـــة
المحـيــطــــة، تــــدنـي رواتـب الأطـبــــاء في
المــــؤســـســــات الـــصحـيــــة الحـكــــومـيــــة،
الفوضى الاقتصادية، ضعف الالتزام
القــيــمـــي، نقــــص ثقــــــافــــــة المجــتـــمع
وتخـلفه، الحـــروب؟ العـــوامل عــديــدة
ويمـكن للبـاحث أن يفحـصها الـواحد
تلـو الآخــر، ولكـننـا تــوجهنــا للأستـاذ
خـالــد عبـد مـديـر إعلام دائـرة صحـة
بـابل، لعلنـا نقف علـى السـبب الأكثـر
فاعلية فيما آلت إليه العيادة الطبية
مـن ابــتعــــاد عـن وقــــارهــــا الإنـــســــانـي
وتحــولهـا إلــى متجــر، يقــول الأستـاذ
خـالد )تحـدثنا إلـى عدد مـن الزملاء
الأطـبـــاء بخـصــوص الجــانـب المــادي،
وكانت وجهة نظرهم، أنه طبيب، وقد
أنهـى دراسة الكليـة الطبيـة، وإن لديه
أبنــاء وبنـات يـشـار إلـيهم في المجـتمع
إلـــى كـــونهـم أبـنـــاء طـبـيـب، ويجـب أن
يتمـيزوا اجتـماعيـاً ويظهـروا بالمـظهر
الـلائق. في محــافـظـتـنــا بــدأ الـبعـض
مــن الأطــبـــــاء بـــــأخـــــذ مــبـلغ )5000(
خمـسة آلاف ديـنار )كـشفيـة( ويقـيس
وارده عـلــــــــى هــــــــذا الأســــــــاس، بـعــــض
الأطباء ينتمون إلى العوائل المتمكنة
ويتـمنـون لـو أنهـم لم يـكملـوا الـكليـة

الطبية.
إن المواطن العـراقي ينقصه الوعي في

تحــــولـت إلــــى )مــتجــــر( وهـنــــاك مـن
يقول أن لا أخلاق في السوق، والسوق
مجـمع للـمتـاجــر، فهل حقـاً تحــولت
العـيادة الطـبية إلـى متجر، كـما ذهب
الـــدكتــور مـنقــذ؟ أن مــا يـجعل وصف
العيـادة بــالمتجـر. شـديـد الـوطـأة هـو
نــبـل العــيـــــادة كــمـكــــــان بلـغ في بعــض
الأحيــان حــدود )القــداســـة(، ذلك أن
الكثيـر من العيـادات الطبـية خـضبت
جــــدرانهــــا بــــالحـنــــاء لأن أصحــــابهــــا
اســتـــطـــــاعــــــوا شفـــــاء مـــــرضـــــاهــم، أو
عــاملــوهم بـإنـســانيـة عـظـيمــة، ليـس
معــيــبـــــاً أن يـــــأخـــــذ الـــطــبــيــب أجـــــرة
الفحـص والـعلاج فهـــذا حق طـبـيعـي
وهــو قــانــون المـنفعــة المـتبــادلــة، ولـكن
حــين يــبـــــــالـغ الــــطــبــيــب في أجـــــــوره،
ويـسلك علـى نحــو لا إنســاني عنـدهـا
تـتحــول الـعيــادة بــالـفعل إلــى مـتجــر
يخــضع لاعـتـبـــارات الـــربـح، ولا محل
فـيه )للإنـســـانيـــة(، للقـيم، جــولــة في
عـيـــادات بغـــداد تمكـنـنــا مـن تـصـنـيف
الـعيــادات إلـــى صنـفين صـنف مــا زال
يحـتفظ بـوظـيفته الأسـاسيـة كعيـادة
طبيـة، أما الآخـر فقـد تحول بـالفعل
إلـى متجر كمـا قال الدكتـور منقذ ما

شاء الله، فلماذا؟
علو العيادة كمكان

تــرتـقي الـعيــادة الـطـبيــة فـيمــا تــؤديه
مـن وظــيفــــة، كـمـكــــان إلــــى مــصــــاف
الأمـكـنـــــة المقــــدســـــة، ففــيهــــا تجــــري
صــيـــــانـــــة الحــيـــــاة، وتـــــرمــيــم أعـــظــم
مخلـوقــات العــالم، أي الإنـســان، إنهـا
المـكــــــان الــــــذي يمـكــن الإنـــــســــــان مــن
مــــواجهـــة الألـم والـقفـــز فــــوق فخـــاخ
المـــــــــوت الـــتـــي تمـــثـلـهـــــــــا الأمـــــــــراض،
والـطبـيب هــو الحكـيم الـطـيب الــذي
يهـب الـنــــاس الــصحــــة، وهــــو حــــارس
أمـين للـمكــان الــذي يــوفــر لـلبـشــريــة
حمايـة من الآلام، الآلام التي تسببها
كـــائـنــــا لا يمكـن رؤيـتهـــا إلا الحـــارس
والحــارس )مــؤتمـن( علـــى من يــدخل
العيـادة الطبيـة، هل شاهـدتم عيادات
صبغـت أبوابـها أو جـدرانهـا بالحـناء؟
ولم تـتشكل الـعيادة اعـتباطـاً بل على
أساس من الدراسـة العلمية الدقيقة،
فهـي إذن مكــان معـرفي مـكين ومــسلح
بقـــوة المعـــرفــــة، مكـــان سلاح حـــارسه،
المعــرفـــة العلـمـيــة الـتـي تحــولـت إلــى

هـــــــذا الفـــضــــــول عــنـــــــد ذويه الــــــذيــن
يـــــــرافـقـــــــونـه.. ومــن أجـل ذلـك نـــــــرى
الأطــبـــــــاء - ولاســيــمـــــــا في الـغـــــــرب -
يـصغــون لـلمــريـض.. ويجـيبــون علــى
أســـئلـــته.. وهــم أيـــضــــــاً يـــــشــــــرحــــــون
لمرضـاهم ما يرون أنه يصب في صالح
الـشفـاء والإشفـاء، أو محـاولـتهمـا إذا
تعـــذرا، وقـبـل ذلك: يــصـب في صــــالح

)العلاقة الإنسانية(.
إن هـــذا الكلام يــذكــرنـي بقـصــة: قــال
صــاحـبـي، أنه ذهـب مع أمه المــريـضــة
لأحد الأطـباء.. يـقول: مـا أن جلـست
بعــد السلام الـذي رده الـطبـيب ببـرود
آلـي لـيــسـت فـيه حــرارة الإنــســانـيــة..
حـتـــى بـــادرنـي بـــالــســـؤال )مم تـــشكـــو
الحجـيــــة؟( قلـت: في الـبـــدايـــة كـــانـت
لـــديهــا أوجـــاع في المعــدة.. وكـــان ذلك
بعد أن ظهر لـديها فتق قـرب السرة..
ومنــذ نحــو الــسنــة تــركـت دواء المعــدة
الــذي.. هنـا قـاطعـني الـطبـيب فجـأة
قـــــــائـلاً )هـل ســتـــــســـــــرد عـلــي قــــصـــــــة
حيـاتها؟ يـا أخي أخبـرني عن آخـر ما
تــــشـكــــــو مــنـه بلا تـــطــــــويـل(.. يقــــــول
صاحبي: صدمت وانزعجت.. ونسيت
الــكلام.. واصـــــابــنــي الإحــبـــــاط.. مـــــا
ضــــرك لــــو ســمعـت مــــا أقــــول لـبــضع
دقـائق.. وربمـا ثـوان؟ يقـول صـاحبي:
أظـن أن حــالـتهــا الحــالـيـــة ذات صلــة
شـديــدة بحــالتهـا الـســابقـة وإذا كـنت
مخطئـاً صحح لي الـطبيـب وكان الله
يحـب المحــسـنـين. )أقـــول: وهـــذا عـين
الــصــــواب، أن تــــذهـب مــــراجع الــطـب
جميـعها إلى الأهمـية البالغـة، لقصة
المـــــرض.. في تحـــــديـــــد الــتـــــشخــيـــص
الـــــدقــيق والـعلاج الأنــــســب وهـــــو مـــــا
History(أو الـpast history) (يسمى بالـ
 (of present illnessوأقــــول: أنه تـــشـيء
الإنــــســـــان. وأنــــســنـــــة الـــــدراهـــم.. إنه
تحويل المريض إلى بضاعة إلى رقم..
والـعـــيــــــــادة إلــــــــى مـــتـجــــــــر.. دكــــــــان..
والــطـبـيـب إلـــى تـــاجـــر لا يمـت لـــروح
الـطـب بــصلـــة إلا بـــالاسـم والـظـــاهـــر
والرائحـة.. لا بالطعم ولا بـالجوهر..
وطـــبعــــــاً ســنـــــســتــثــنــي مــن ذلــك كل

الأطباء الإنسانيين النبلاء".
متجر العيادة

طــبــيــب يــــــرى أن العــيـــــادة الـــطــبــيـــــة

حقـــيقــــــة الـــــشــبـك

قـــادريـن علـــى تـنـظـيـم أنفــسهـم
من هـذه النـاحيـة، ولكـنهم بعـد
سقـوط الـنظـام الـسـابق وجـدوا
لأنفـسهم مكـانـاً سيـاسيـاً عبـروا
عـنه بـــالـتـنــظـيـم الـــذي شـكلـــوه
بــنخــبـــــة مــثـقفـــــة وذات ســطـــــوة
عــشــائــريــة وهــو تجـمع الــشـبك
الـديمقــراطي بـرئـاسـة الــدكتـور
حـــنـــين، الــــــــذي يمـــثـل سـلــــطــــــــة
ثقافيـة تدعمها سلطـة العشائر
ممـثلــة بــالــشـيخ محـمــد حــسـن
بك، والمـثـقفـين الــشــبك الـــذيـن
يمـثـلهـم الأسـتـــــاذ أصغــــر، وقــــد
عــانــى الــشبـك في العهــد الملـكي
من الاضـطهـاد الـطــائفي إلا أن
التعـصب المــذهبي بـدأ يـزول مع
الخـمـــسـيـنـيــــات ثـم عــــاد قــــويــــاً
ضـدهم هـذه المــرة بلبـاس قـومي
شــوفـينـي، صحـيح أن الحكــومــة
بــــدأت تهـتـم بمـنــطقـــة الـــشــبك
الجغـرافيـة )ثقـافيـا(، لكنهـا لم
تـكن تـهتـم بمتـطـلبـــات حيــاتـهم
الــــثـقــــــــــــافــــيــــــــــــة والـفـــكــــــــــــريــــــــــــة
والاقـتـصـــاديـــة، وعـنـــدمـــا إدراك
الـــشـبـك أن الــــوســيلــــة المــــؤثــــرة
لإثـبات وجـودهم واستمـراره هي
الــوسيلـة الاقـتصـاديــة، اختـاروا
لهــــا أن تـكــــون وســيلــــة تـــضع في
اعـتـبــــار كل مـن يـتعــــامل مـعهـم
الأمـــــــن والأمــــــــــــــــــان والإخــلاص
والـوفاء، وبهـذا نجحوا وفـرضوا
جـــودهـم وأغـفل المجـتـمع الـــذي
يـحــيــــطـهــم خـلافـه الــــطـــــــائـفــي

والعرقي معهم.

ـ

أهـــالـي المـــوصـل لكــنهـــا تــتقـــدم
عليـهم فهـم يتحـكمــون بتجـارة
المــــــــاشـــيــــــــة والـــنـقـل، والمــــــــوصـل
مــشهـــورة بـــالـــزراعـــة بـــالـــدرجـــة
الأولـى، والــشبـك يملكــون فيهـا
نــــســبــــــة مــــــؤثــــــرة مــن الأراضــي
الـــــزراعــيـــــة الخـــصــبـــــة في سـهل
المـــوصل الأمـــر الـــذي اعـطـــاهـم
مـيـــزة الـتقـــدم في حـقل تـــربـيـــة
المــــواشـي ورعــيهـــــا علــــى جـمــيع
مـنــــاطق المـــوصـل، فقـــد امـتـلك
الـــشـبـك قـــطعــــانــــاً كـبـيــــرة مـن
الإغنــام الــولــودة والـبقــر والمعــز
وعلـى هذا فقـد امتلكـوا حقولاً
واسعــــــة لــتــــســمــيـــنهــــــا وإنــتــــــاج
الألــبــــــان ومــــشـــتقــــــاتهــــــا، كــمــــــا
امـتـلكــوا مـســاحــات واسعــة مـن
الأراضـي الـــزراعـيـــة ســـاعـــدهـم
عـلـــــــــــى ذلــك ثـقـــــــــــة الـعـــــــــــوائـل
المـــــــوصلــيـــــــة بهــم ورغــبـــتهــــــا في
الاسـتثمـار في قرى الـشبـك وقد
لا تـصدقون أنـهم امتلكوا أوسع
أراض تـــــــزرع قــمـحـــــــاً وشـعــيـــــــراً
وعدسـاً وحمصـاً وبقولـيات كـما
احـــتــــــــرف الــــــشـــبــك الـــتـجــــــــارة
والــــصــنـــــــاعـــــــة، وهــم مــن أوائـل
مــــــــــالــكــــي مـعــــــــــامـل الــــبـلــــــــــوك
والمـنتـوجـات الكـونكـريـتيـة، كمـا
أن لـــــــديهــم عـــــشـــــــرات المعـــــــامل

الصناعية.
الحالة السياسية للشبك

لم يـكن للــشبك وجــود سيــاسي
يمكـن الاعـتـــراف به ومــا كــانــوا

وقولان تبه وقره تبه وتل عاكوب
والـــــــــــدراويــــــــش واورتـه خـــــــــــراب،
وبيــرحلان والعبــاسيـة، والـسـادة
والـيعــويـــزة، واربجـيـيه وحـنجـي
واش قلعـــة طـــويلـــة ونـــرجــسـيـــة
والمـساقـية وبلاوات، وقـرى أخرى
ذكـــــرت ولــم اتمـكــن مــن تـــــدويــن
أسمائها، ولكنني اعدكم أعزائي

القراء أني سأدونها جميعاً.
أمـا الحيـاة الاقتصـادية للـشبك
فـهـــي لا تـخـــتـلـف كـــثـــيـــــــــراً عـــن
الحــــالــــة الاقـتــصــــاديـــــة لعـمــــوم

كـان وخـرابــة سلطـان، وقـرقـشـة،
وكـبـــرلـي، وبــــدنه صغـيـــر وبـــدنه
كـبـيـــر، وزهـــرة خـــاتـــون ومفـتـيـــة
وشـاقولـي وشيخ أميـر، وترجـلة،
وبـاضخـرة وبـازكـربـان وقــره كبه
شــبـك، وطــبـــــرق زيــــــارة علــيهـــــا،
وطـــرق زيـــارة سـفلـــى وخـــوتـيـله
وشهـــر زاد والمــــوفقـيــــة وطهـــراوه
ومنـارة الشبك، يـا سبيـثة )وهي
القــريــة المــسيـحيــة الأصل الـتي
تحــــــول جــمـــيع سـكـــــــانهــــــا إلــــــى
شــبك!( وطـــوبـــزاوه وقـــره شـــور،

صـوتـوا لمـصلحـة تجـمع الـشـبك
الـــديمقـــراطـي للـــدكـتـــور حـنـين
قـــدو الـــذي انــضـم إلـــى قـــائـمـــة

الائتلاف الموحد.
وكليـاره، والفاضلـية والعبـاسية،
وهــــــذه قــــــرى )ســنــيــــــة( لـكـــنهــــــا
صــــــــوتـــت لمـــــصـلـحــــــــة الـقـــيــــــــادة
الــشــبكـيـــة )الــشـيعـيـــة( ضـــاربـــة
مـثلاً علــى تقــديم الــولاء العــام
عـلــــــــــــى الــــــــــــولاء الــــــطــــــــــــائـفــــي،
وعـمقــابـجي، وبــاجــر بــوغ وكــورة
غريبان، واللك، وطواخبة وعمر

قـريـة علـي رش: وهي من القـرى
الــشـبكـيـــة الكـبـيـــرة في مـنــطقـــة
الحـمدانيـة، بل كانـت أكبر قـرية
في المـنــطقــة لــولا نـــزوح الكـثـيــر
من سكانها إلـى الموصل لأسباب
سيــاسيـة واقـتصـاديـة، وسكـانهـا
مـن أوائل الــشــبك الـــذيـن بـنـــوا
القباب المخروطية، ويبلغ تعداد
نفـوسها في الوقت الحـاضر أكثر
مـن أربعة آلاف نسمـة، وتعد من
المراكـز الدينية المهمة في الرقعة
الجغــــــرافــيــــــة الــتــي يــــسـكـــنهــــــا
الشبك ويقع فيها مقام )الإمام
زين العـابـدين )ع(( الـذي يـؤمه
عـشــرات الألــوف مـن الــزوار مـن
داخل وخـارج محـافظـة المـوصل،
ولاسيمـا أيـام عـاشــوراء تخليـداً

لذكرى واقعة كربلاء.
قـــريـــة خـــزنـــة تــبه: وهـي قـــريـــة
قـريبـة من نـاحي بـرطلـة، ويبلغ
تعـــداد نفـــوسهــا الخـمــســة آلاف
نـسمــة وهي معـروفـة بـانـتمـائهـا
الـشبكي واصـالتهـا، وهي تحيط
بـتل أثــري مــا زال غـيـــر مكـتـمل
الاكتـشـاف ويمـتهن أغـلب أهلهـا
الــزراعــة وتــربـيــة المــواشـي، ومـن
القــرى الــشبـكيــة الأخــرى شــرق
الموصل )جليوخان وهذه القرية
يقـــــال أنهــــا تحــمل اسـم قــــائــــد
عـــسـكــــري في حــملــــة نــــادر شــــاه،
وخــــور سـيـبــــاد، وبــــاريمه، وهــــذه
القـــــريـــــة الــتقــيــنـــــا مخــتـــــارهـــــا
فــأخـبــرنــا أن الــشـبك فـيهــا هـم
مـــن الــــــســـنــــــــة ومـع ذلــك فـقــــــــد

تعـداد سكـانهـا أكثـر من خـمسـة
وعــــشـــــريــن الـف شخـــص، وتـقع
شـــــرق مـــــديــنـــــة المـــــوصـل، ولهـــــا
تـاثيـرهـا الـواضح علـى النـاحيـة
الاقــتـــصـــــاديـــــة في المحـــــافـــظـــــة،
لاســـيـــمـــــــا في جـــــــانـــب الانـــتـــــــاج
الحـــيــــــــوانـــي، إذ تـعــــــــد مـــن أهـــم
مناطق العراق في تربية المواشي
وتــصــــديــــر الـلحــــوم والمـنــتجــــات
الحيـوانيـة الأخـرى، إلـى أسـواق
المــــــوصـل وبقــيــــــة المحــــــافـــظــــــات
إضــــافــــة إلــــى امــتلاك سـكــــانهــــا
العـــديـــد مـن المعـــامل والمـصـــانع
الإنتــاجيـة المـتنـوعـة في المــوصل
ذاتهـــا كـمـــا ذكــــر سكـــان القـــريـــة

ووجهاؤها.
قرية بازوايا: وتبعد هذه القرية
قـــرابـــة عــشـــرة كـيلـــومـتـــرات عـن
مــديـنــة المـــوصل شــرقــاً بــاتجــاه
أربيل ويـزيـد عـدد سكـانهـا علـى
عشرة آلاف نسمة، وقد اختيرت
هـذه القـريـة كمـا يـذكـر سكـانهـا
لـــتــكــــــــون مــــــــركــــــــز نــــــــاحـــيــــــــة في
سبـعينيات القـرن الماضي، إلا أن
الـــسلــطــــات مــــا لـبـثــت أن ألغـت
الأمـر، وتـلعب هــذه القـريـة دوراً
اقـتــصــــاديــــاً كـبـيــــراً في المـــــوصل
حـيث يمـتلك سكـانهـا العـشـرات
من شركـات النقل البـري ومئات
الشاحـنات العملاقـة التي تنقل
البضـائع داخل العـراق وخارجه
منـه وإليه، ويسكنها العديد من
مـــثـقـفـــي الــــــشـــبــك وأســــــــاتــــــــذة

الجامعة الشبكيون.

صافي الياسري
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لغتهم، ديانتهم، عددهم، المنطقة التي يسكنونها ونشاطهم الاقتصادي

)الطبيب شخصية
عظيمة كريمة

تستحق الإجلال،
ذلك لأنها في

خدمة الإنسانية
والإنسان، ويلوح
فيها البر والخير،

والأمانة والإيمان،
والرحمة والرفق،

والعمل الصالح
والإحسان،
والواجب

والطوع، وإعطاء
الجهد والإيثار(.
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